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 عند الصادق النيهوم "الجامع"  إشكالية

مر رحيم، ، تخصص الفلسفة المعاصرة وقضايا ع  )ب(                                                                                  
 .تلمسان،الجزائرالمنهج، جامعة 

amarrahim59@gmail.com 

 

 يقوله الفقهاء عن  ي نفسه، وليس ماهو الشرع الجمع الإسلام"                                                            
 في الكتب عن دين عادل، بل انه ليس معلومات هذا الشرع،                                                             

 في ارض الواقع، وإخضاع لدنظام إداري موجه لتحقيق الع                                                             
 .52ص  ة ثقافة مزورة،".محنالأغلبيةلسلطة  الإدارة                                                             

 : ملخص    

حد أهم اولة أحياء أمح، بهدف سب النيهومحاشكالية" الجامع" تمثل أحد الدعوات الصريحة للعودة الى النموذج الاسلامي الاصيل            

السياسية، و الاجتماعية  لحياةلالا ة مجالجمع مة تأخذ من يومعتبار هذا الجامع ارادة الأقي الحضاري، باسبيل الر   مي فيمناهج الدين الاسلا

  أزمت راطية الفاشلة التيل للديمقذا كبديه تخولهم للادارة، ويأتي سؤولية التيطرافه الممخصصا للحوار والنقاش الذي يحمل أليصبح مكانا 

 سجد...قية المالوطن العربي، وبديل عن سياسة الفقهاء بتعطيلهم للمسلم والاسلام معا بحرصهم المبالغ على أح

 مة، الاغلبية، المسؤولية، النقاش.ة، المسجد، الأ: الجامع، يوم الجمعمفتاحيةت كلما

طن العربي الو  إليها آلالتي  ، والحاليت الانحطاطوالمارقة في رحاب التبعية التي حطته في ب المتأزمةول دت حالة المجتمع العربي المعاصر      

 رقهتؤ التي  الأرضيةلة اول مساءرية تحالمعاصر من تدهور وتخلف على المستويين المادي والفكري ولدت عدة قراءات لمشاريع فك الإسلامي

انتشر على جميع  يالذمود لتخلف والجا أسبابمن معرفة  يبدأرقي الحضاري والثقافي لوا فكان البحث عن سبل الانفتاح والتي بني عليها،

نحو مساءلة  ضيةأر نقدية نهضوية والعلى عاتقها جل المشاريع ال أخذت ككل،  الإسلاميةسلبي على الهوية العربية بشكل  واثر الأصعدة

 في هكذا أحوال نظرستوجب التات التي موكان من بين الاهتما والمجتمع على حد سواء، الإنسانوسجن الهوية التي يعيشها  الأزمةمبررات 

 الأصيل الإسلامي لنموذجيناخضات بين تمرمزية  الفرد التي عرفت  في الأثقلالحمل  ، فكانخيص النظامتش إلى الأقربهو المجال السياسي 

 .دةارات مجر ئسة وشعبا الإنسان في ظلها في أحلام فبقيالحداثي الغربي، فكلا الجانبين قد انعكسا على ذاتية الفرد و 

من داخل  من بين  اهتمامات الصادق النيهوم، الذي بحث عن التغيير الأصيل الإسلاميكان البحث في أصول  ونجاعة الفكر        

، والرأسماليةالغربي المتقيد بالديمقراطية  الأنموذجللثقافة العربية المعاصرة التي فشلت في تطبيق  الأنسب، والذي يراه الإسلاميمنظومة التراث 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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العربية عند كل محاولة لتبيئتها، التي لا تلاءم الواقع  الأنظمة، في ظل فشل ضلأفلسياسية تعد بمستقبل الأصلح فكان "الجامع" المرجع والمثال 

من  أساسية، فالمفكر الليبي اخذ مساءلة أفضلتعد بغد  آمالاتطلعاته، ولا هوية المسلم التي اتسخت ولم تعد ترى لنفسها حتى العربي ولا 

النابعة من الدور الحاسم   وأهميته أصولهيعرف  أن للإنسانالحقيقة التي لابد  آهر ، فكانت ماهية الجامع منعرج الإسلاميةداخل رموز الثقافة 

الجامع ونحن نقيم في رحابه، في ظل تحدي  إلىمدى يمكن القول بضرورة العودة  أي فإلى ،والسياسية والإسلامالمسلم  إصلاحفي  يؤديهالذي 

 من مساءلة؟يهوم والذي يحمل أكثر الدور السياسي الذي يؤديه حسب الن

 ية الجامع                                         ولا: في ماهأ

لأنه بطريقة أو  المواطن لا يمكنه العيش فقط داخل كتب الفقه، أن  لجامع هو من خلال حديثه عن ا ما يكشفه الصادق النيهوم إن      

وهي رؤية المجتمع هو قانون القوة والسلطة،  إليهما يحتكم  أنفيكتشف بذاته  عه عمليا،ممارسة الحياة في مجتم دائمبشكل يقبل و  بأخرى

يجد نفسه في مجتمع  نأ إلا الإنسانصولها وتبقى فقط مجردة على الورق، في ظلها لا يسع بائسة ليست بدينية، وهي شريعة لا تطبق بأ

الذي يبشر به القران ليس شريعة تطبقها دولة، بل  الإسلام إنيرى النيهوم :"  إذ "الجمعة"همية يوم وعن أ "الجامع" أصولتخلى عن  إقطاعي

سمه يوم جماعية، تنعقد للعمل في يوم ا إدارةعتمد على الشرع الجماعي، ي مبدأعلى محدد في الحكم، تقوم  مبدأ، انه ذاتهافي حد  أخرىدولة 

 .1ة تحت قبة برلمان ويسمى "الجامع"الجمع

 يعتبرا لسبيل إذ .إسلاميةيوم الجمعة لفرض نظام سياسي قد يسمح بقيام دولة  وخصوصاالجامع  أهمية إلىدعوة النيهوم واضحة للعودة     

 أوسلطة الجامع  إلىالسياسية  الأحزابيسمح بالتحول من  لأنه أولام هو الجامع، و حسب النيه الإسلاميةالوحيد والمتبقي لقيام الدولة 

صوتا  لأنفسهمضمن العرب ن السبيل الوحيد لكي يلأمفتوحة للنقاش والحوار، وثانيا : أبوابه دائماوذلك باعتباره د كما يسميه الحزب الواح

صوت  إلىضمانة الديمقراطية، حيث يحتكم  هشعار دستور واحد، ومن ثمة ان ببساطة يجمع تحت لأنههذا والقضاء،  الإدارةشؤون  حقيقيا في
                                                           

  لقاهرة، ثم باالشاطئ اف بت وراه في مقارنة الأديان" بإشر ، تخرج من الجامعة الليبية من قسم للغة العربية، اعد دكت1937الصادق النيهوم: مفكر ليبي معاصر ، ولد ببنغازي عام
مقياس مقارنة الأديان  ية مدة عامين، كان يدرسحدة الأمريكت المتانتقل إلى ألمانيا أين در بجامعة ميونيخ  حيث أتم أطروحته ونالها بامتياز، كما تابع دراسته بجامعة أريزونا بالولايا

ة وحتى زية والفرنسيللغة الألمانية والفنلندية والانجليا. تميز بإيجاده إلى جانب العربية 1972إلى  1968 عندما كان أستاذ مساعد بقسم الدراسات الشرقية بجامعة هلنسكي من عام
 الرواية والقصة والفلسفة من بينها: ، أهم أعماله الأساسية اختلفت بين1994نوفمبر  20، ودفن ببنغازي في 1994نوفبرب 15العبرية والآرامية، توفي في جونيف 

 ، لندن.1991الأسر، دار الريس الإسلام في 
 ، لندن.1991إسلام ضد الإسلام، دار الريس،

 .1995محنة ثقافة مزورة، صوت الناس أم صوت الفقهاء، 
 طرابلس .2001،طرق مغطاة بالثلج، دار تالة 

 البحر....الحديث عن المرأة والديانات، الذي يأتي والذي لا يأتي، من مكة إلى هنا، العودة المحزنة إلى 
 
 .13، ص 1989، رياض الريس للكتاب والنشر، لندن، اوت 14الصادق النيهوم، شريعة الراعي بلغة الخروف، مجلة الناقد، السنة الثانية، العدد  - 1

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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 إهمالنتيجة صار اليوم  الإسلامية الأمة، لأن حال الجمعةالجامع ويوم  إحياءبشرط واحد وهو  إذنوهذا المسعى يتمم ، والأغلبيةالشعب 

مان لصوت ض إلىدستور  من الإسلامودروس الفقه، حتى تحول  المواعظسجد وراء خطب صبحت تدور في رحاب المفأحقيقة ودور الجامع 

م التحدي الحقيقي الذي نواجهه هو تحرير لقاء يو  إناس الدخول للجنة، يقول النيهوم:" لعامة النقهية ترخص على يد وصفات ف الأحياء

خطب الجامع من المسجد، واستعادة صوت الموطن الغائب وراء  وإخراج من مقبرة الفقه من هيمنة رجال الدين وبعث الإسلام الجمعة،

 .1الوعظ"

 الديمقراطيةن قراطية التي توهم وتظلل الشعب، لأالديم والأحزابما ليس للسياسية  اليومن لهذا أمن باب الجمعة  الجامع ويوم أهمية تأتي    

الذي  الرأسماليتتغذى على رجال المجتمع  أن إذنالديمقراطية يكفيها  أماالتي تتغذى من الجامع،  لأصالتها مفهوما غربيا لا يصلح لثقافتنا ولا

الحديث عن الديمقراطية في مجتمع من دون  أخرى، ومن جهة المال من جهة رأسلخدمة  مبدأ إلايس وهو ل لرغبات الزبون. الإدارة يخضع

، وليس لهم أمرهمحد يهمه يسترضيهم، ولا أ أنحد يريد غير ضروريين، لا أ وناسمال  مجرد كلام غير ضروري،  رأسدون  ومنعمال  

 .2لصوتهم ثمن"صوت  وليس 

 سوتأسي أمريكاغزوات ببشر  لبيةالأغدستور فالهيمنة والسيطرة التي تتجلى في مختلف المجالات،  عند الغرب من خلال الديمقراطيةتتجلى     

ظاما لا يمكن لنفسها ن تأسس العمل، حتى أصحاببين للصراع على السلطة والعمال و  الشركات متعددة الجنسيات والتي فرضت ميدانا

 المال كقوة سياسية. رأس، مؤسس على إقطاعي مجتمعفي  إلافهمه 

 ن  ، فإالأوروبيةالغربية والبلدان  أراضيهاعلى  إلا، التي لا تجد  نفوذها الغربية  الرأسماليةكبديل اخرس على العربية  نظرا لفشل الديمقراطية     

امعة الدول وليس ج نظام الجامع" إن:"ددلصوم في هذا االسلطة  الجماعية، يقول النيه أشكالحد وهو أ الإسلاما هاما في للجامع دور 

 الدور الهام للجامعهذا  ويأتي ،3واحدة" إداريةواحد تحت شريعة  إداريفي مكان  بالفعل اعهمنه نظام يجمد العرب لأهو الذي يوح  عربية لا

السلاطين، مثلها  أحضانبين  نشأتنفسه حال الجامعة العربية التي ، وهذا يةغرب أصوليق الحل الديمقراطي على فشل محاولة تطب دبع إذن

 القصوى التي يعدنا بها الجامع؟ الآفاق هي ، لكن ماالأمةالتي سخرت نفسها لخدمة الحاكم لا لخدمة  الجاريةمثل 

                                                           
 .384، ص 1995 3ط، الصادق النيهوم، الإسلام في الأسر، من سرق الجامع وأين ذهب يوم الجمعة، رياض الريس للكتاب والنشر، لندن، - 1
 .20نفسه ، ص  المصدر- 2
 .149،ص 2،1996الصادق النيهوم، محنة ثقافة مزورة، صوت الناس أم صوت الفقهاء، دار الريس للكتاب والنشر لندن، ط - 3

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.mexat.com/vb/attachment.php?attachmentid=290147&stc=1&d=1183113167&imgrefurl=http://www.mexat.com/vb/threads/297439-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1&usg=__bu0owU-l4fzvntlo0K0JwMfJCwU=&h=300&w=246&sz=59&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=TCNjtUFbwdOuHM:&tbnh=116&tbnw=95&ei=blzjT-WYKojM0QX00OzLAw&prev=/search?q=%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A9&hl=fr&sa=N&gl=us&biw=320&bih=356&tbm=isch&itbs=1
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كان   فإذا، الآخرم، وتختلف طبيعة كل منهما عن هاالم أداءالمسجد، بحيث لا يتشابهان في  ميفرق النيهوم بين مفهوم الجامع وبين مفهو      

، يقول النيهوم عن هذا أنفسهمللجامع دورا حاسما في صناعة القرار على يد الناس  المسجد قبلة للصلاة والسماع للخطب، فان  

 أنمهمته مؤتمر سياسي  هلأن  جمع"، "الجامع فهو من كلمة  أماخلوة للصلاة،  هلأن  من مسجد :المسجد" كلمة مشتقة  إن  الاختلاف:" 

مرده  أمرفذلك  "الجامع"وبين  "المسجد"يز بين تم لا الإسلاميةكانت ثقافتنا   وإذاحق المشاركة شخصيا في اتخاذ القرار  يضمن لكل مواطن

 والإدارةالجامع مفاده هو تسليم الحكم لله،  أن إلىفي هذا  ويشير .1لتغييب نظام الجامع بالذات" أساسامسخرة  "فقهية"ثقافة  أنها إلى

السلطة  أنئم على نظام الجماعة كما اق أيضا ولأنهيستحقونه،  لا أناستتمثل في نظامه الذي لا يمكن تطبيقه بين  الأساسيةللناس، وميزته 

يمثل فكرة قد تجلت في  الأخير، في حيث يجب مراعاة الفرق الواضح بينه وبين المسجد، لان هذا كانت جماعة  إذا إلالا تكون في يدها 

حتى حمل عدة تسميات كالكنيسة، المعبد، المصلى. في حين  ،أخرى إلىوقد اختلفت التسميات حوله من حضارة  مختلف الحضارات القديمة

حد سوى أ إليهاحد،ولم يدع لم يعرفها أ أخرىالجامع فهو فكرة  أمايقول النيهوم:"  والمسلمين فقط، بالإسلامالجامع هو ميزة خاصة  أن

يابة والتمثيل الشفاعة والن إلغاءوبين خالقه، وحكم  الإنسانوسيط بين كل   إلغاءالمسؤولية الشخصية الذي يتم  لمبدأتطبيق  الأنه   الإسلام

 .2وعما يحدث لخلق الله من حوله" موضع المسؤولية الشخصية عما يحدث له إنسانووضع كل 

العقل  كون تحكيم، بحيث يالأمةه وتجا ،الإنسان أخيهتجاه  إنسانالقيام بالواجب الذي يخص كل  إلىالجامع هو دعوة صريحة        

 .لأصواتاعما يقال على لسانه بجميع شرعا  مسئولاكل أصواتهم صدا، حتى يكون بذلك المنح  وأيضا لشؤونهم

التي تتوجب المسؤولية  بغيابه أقصىالجامع قد غيب في ثقافتنا العربية، وقد  ن  أيرى النيهوم وغياب بعض الحلول،  الأدوارلهذه  نتيجة     

رة على تنسيق  الجهد القاد الإدارية الصيغةيجمع ويعمل على توفير  أنلهذا كان على نظام الجامع  في التغيير،على المواطن على حقه 

نفسه، هو الشرع الجماعي  فالإسلامواحدة:"  إدارة وطأةفريد وتحت  إداريفي نظام  طوائفهم فالناس على اختلاالجماعي، حيث يلتقي 

اقع موجه لتحقيق العدل في ارض الو  إداري، بل نظام عادلوليس ما يقوله الفقهاء عن هذا الشرع انه ليس معلومات في الكتب عن دين 

 .3"الأغلبيةلسلطة  الإدارة بإخضاع

 لقبول العامة وحكم الجماعة، وهو منبر للإدارة، وهو خير مثال والأصولتتحدد ماهية الجامع انه مكان دنيوي لمناقشة مختلق القواعد     

 الإسلام أنللديمقراطية والمواطنة وهذا من باب  أفقمن خلاله، الجامع للتملص من المسؤولية  ذولا منف الاهتمام للكل، وإعطاء، الأصول
                                                           

 .30، ص3 200، شريعة من ورق، دار الريس للكتاب والنشر،بيروت لبنان، طالإسلامضد  إسلامالصادق النيهوم،  - 1
 .33ن ص  الأسرفي  الإسلامالصدق النيهوم،  - 2
 .52الصادق النيهوم، محنة ثقافة مزورة،ص -3
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د، ببنود الدستور لا يستحق محد إداريفي نظام   للأغلبيةالذي لا يضمن العدل فالحصار على المواطن، ليصبح صوته مسموعا، جاء لفك 

من خلال الدور الهام الذي يمارسه  إلالا يكون  الأسسإلى هذه ليس دينا، وعليه العودة  الأغلبيةدون سلطة  الإسلاماسم الدين، لان 

الإقطاع ضد  لصعبةاوجهه الجميل وينقذه من عبودية التاريخ والفلسفة، ويكسب المعركة  للإسلاميعيد  أنحزب الجامع يستطيع  إنمع:" االج

 .1تنظيم سياسي قادر على ضمان صوت المواطن شرعا وعمليا" لوالأصولية ويمنح امتنا أو  

ار السياسي، وحجة اء  للحو فض يضاأا حقيقة يوم الجمعة الذي يتحدث عنه القران ليس مخصصا فقط للصلاة وسماع الخطبتين، بل م  أ   

 كانتو المواعظ لاة وسماع اس للصلنقصده انا مخصصا للصلاة يافي هذا هي انه قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيت الله " مك مالنيهو 

 لصلاة.ايشتركون في وظيفة واحدة هي  جميعاالكنيسة، المسجد...لكنهما ير، لدمثل ا أسماءعدة  له

فيه مرة في اللقاء  إلىالجامع" ودعا "هو  آخراسما  -ول النيهومقي-للمسجد فأضاعليه الصلاة والسلام سول محمد لر بعد مجيء ا     

جهاد هو جهاد  أفضل أنمهم عل   إذالحوار السياسي  مبدأ.فرسول الله كان يعتمد 2"لفأو   لأو  ، لكي يحاسبوا حكوماتهم الأقلعلى  الأسبوع

 إلىوالقيم التي تقرب  الأمور أفضلوحبذ  أباحة،مثلما الدنيئ الأموروغيرها من  بالألقاب والتنابزالهمز واللمز  أيضاكما حرم ضد ملك ظالم،

 الله.

 إذرة في التاريخ م لأولذا عثة، وهبل البقلك دوره الديني الذي كان ، وقد تجاوز بذسياسيةاكتسب منذ عصر البعثة وظيفة  إذنالجامع      

 نقطاع.ادون  سبوعأ، وكل ، ومجلا لصياغة القوانين والمحاسبة والمراجعة دورياللإدارةصار مخصصا للحوار السياسي ونقدا 

السياسي  المسئول إلىالخلافة  إمامةكيل تو  إلىالقادر على النقد والحساب وفيه قدم الرسول صنع المواطن  الذيمؤتمر  يوم الجمعة هو  إن     

 الإشارةت بقكما س  وينعن وفاة الرسول تحديدا على يد الامالجامع قبل مرور قرن مهمة الحوار السياسي بالذات، وقد بدا انهيار    لتسهيل

خطيب  لكل جامع  ينوب على الجميع، ويكلمهم   بإرسال أنفسهمه، وكلفوا سياسية بمنعهم للحوار السياسي فيوظيفته ال ألغو إذذلك،  إلى

 إلى، فتحول الجامع على عقب رأساقلبت دولة المسلمين هذا الخطيب خسر  يوم الجمعة نصف معناه وان أماوراء صمتهم وخضوعهم:" 

                                                           
 .18،مرجع سابق، ص الإسلامضد  إسلامالصادق النيهوم ، - 1
 .88، مرجع سابق، صالأسرفي  الإسلام الصادق النيهوم، - 2
  هذا الانحراف الهائل  ظروف، ووفي ع المسلمينجم،ونصب الخليفة نفسه ممثلا شرعيا ينوب وحده عن مأجورأموي ظهر جيش  إذيرى النيهوم انه في عصر معاوية وقعت الكارثة

: محنة ظروراء مذاهب فقهية...ين ع الناسن واقم فجأةغاب بذلك علامته الفارقة التي تميز بين السياسة والدين، و  وخسر المستضعفينريا بحقوق قدرته على الالتزام دو  الإسلامخسر 
 .62ثقافة مزورة، ص 
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 أصبحموقع الخطيب، حتى  إلىموقع الناس  منوراء خطبة الوعظ، وانقلبت الرؤية  صومعة للصلاة وسماع المواعظ، وغاب الحوار السياسي

 .1نوعا منن الغياب" أنفسهمحضور الناس 

ضور دون يكلف الح  ناسلأ، هو من يعض الخطيب ينوب على كل شيء وأصبحصوته،  الإنسانارت الوظيفة السياسية، وفقد انه     

سماع خطب  إلى من الثياب استعدادا للذهابالجمعة ولباس الطهر  متعودا على الاغتسال يوم أصبحاطن فالمو  الحوار، أوالنقد  أنفسهم

يجلسون ساكنين،  أنهميصفهم النيهوم يقوله:" يتحرك ساكنا، يكبت كل شيء أن أويتكلم  أن، يذب دون الجمعةيوم  والصلاةالفقهاء 

ومنكسي الرؤوس... فهذا موطن ساكت على مقاس ثقافة لا تريد الحوار، فهذا مواطن بلا لسان، يتنازل عن حقه في الدنيا قبل ان يولد، 

 .2"مسرورالهزيمة بل ايق صبور ، مطع، خارج مظلة الجماعة،

 بالمعروف والنهي عن المنكر الأمر وأشكالالجامع ثانيا: 

ن عبالمعروف والنهي  روالأمد، ل والعقالح أهلالدين قد جاء لفك الحصار المفروض على صوت المواطن، وضرب نظرية   ان   يعتبر النيهوم   

كام المسلمون قد لكن الح ،بنفسه امعالجيخولها  مبادئيعن رعيته ، وهي  مسئولوكل راع  مسئولكل عاقل   أبواب القول انهي احد  المنكر

 الأمر مبدأوره يسبق دبحتى القران  للمواطن، بالمعروف والنهي عن المنكر دون مراعاة البلوغ العقلي الأمرجماعات  تأسيسفي  بأنفسهم تمادوا

 الخمسة. الأصولسبق بالمعروف والنهي عن المنكر باعتباره واجبا للمؤمن، ومسؤولية ت

لقواعد كما تزعم نظرية ا  الشعائر ءوأدازكاة ليس هو الصلاة وال الأول الإسلامان ركن يقول النيهوم :" القرآن نفسه لا يتردد في القول    

 ونبعض، يأمر  ولياءأ همبعضمنات نون والمؤ ، فقد جاء في سورة التوبة  قوله:" المؤمف والنهي عن المنكربالمعرو  الأمر مبدأبل هو  الخمس،

 ،71ة "" التوب عزيز حكيمان  الله م اللهسيرحمه أولئك اة ويطيعون الله ورسولهبالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويوتون الزك

 . الالتزاماتبالمعروف والنهي عن المنكر عن بقية  الأمروتقديم 

 مقال بتخصيصقام  أهميته، والنيهوم من اجل إنسانبالمعروف والنهي عن المنكر في تحديد الدور الهام لكل  الأمرمسؤولية  أهمية ترجع    

الخمس  للقواعدبشكل كبير في جعل المواطن حبيسا  ساهموا إذالفقهاء موضع اتهام  "، إذ جعلليست خمس الإسلامقواعد "سماه ب 

الحج، يصبح مواطنا مسلما مستوفيا لجميع  إلى، واخرج الزكاة وذهب الله وصلى وصام إلاشهد المواطن بان لا اله  فإذايقول:"  ،المعروفة

                                                           
 .90، ص الأسرفي  الإسلامالصادق النيهوم،  - 1
 .91المرجع نفسه، ص - 2
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نص القران بحجة  إلىفالواعد الخمس حسب النيهوم لا تستند  .1له وبغض النظر عما يحدث لعياله" شروط الفقهاء، بغض النظر عما يحدث

في سورة  إليه الإشارةجانب القواعد الخمس كما سبقت  إلىح به النص عروف والنهي عن المنكر الذي صر  بالم الأمر مبدأهملو الفقهاء أ ن  أ

 هدمتن أنويحجون محاذرين  معاوية حبيسوا يصلون ويصومون ويزكون منذ عصر أيعشرة قرنا  أربعةطوال  وبة السابقة، ولهذا كان المسلمونالت

لا  المسلم هنا، والمواطن أميةنفسه قد انهزم منذ عصر بني  الإسلام الحقيقة التاريخية هي ان   بر عنه، وما تعالإسلاممن قواعد  واحدةقاعدة 

 السياسي سويحددت مسبقا،:" لعل وساءل القمع  بأصولعن المواطن الفرعوني الذي عاش فرعونيا، والكل متمسك  تقطيرهيختلف في 

 .2مثل المواطن الذي تخاطبه نظرية القواعد الخمس" الإرادةالمطلوب لنمو مواطن مسلوب  المناخعلى تهيئة  قائمةتظل 

من  أميةنو عل نجاح ببف نشأتة، حيث نظرية القو لتولدت نتيجة ممارسة ا مس قدلخاه حسب النيهوم ان نظرية القواعد ان إذنيتضح       

م، وغيره أبيةزياد بن ن يوسف و الحجاج ب ه قتلة محترفون من طرازمحترف  يقود مأجورجيوش الجهاد بجيش  واستبدلوا الإقطاعاستعادة نظام 

 أماويهم، هاء وفتابيل الفقستمثل في يإحداهما ان يختار  بين طريقين  الإسلاميكان على الفقه   السيوفليضيف النيهوم ان من وراء هذه 

صف قواعده، وراءه ن خسر من لامالإسهو ان  أميةبنو  مارسهالذي  الإقطاع.لكن النتيجة من وراء هذا الإسلامهون ان يموت  الآخر

 سلمينالممن  وأكثر سلم حقه،خسر كل مالاهتمام بالثروة العائلية، وترتب عن ذلك اختفاء للمساواة و  أصبح إذوبشهادة صدقها الفقهاء 

 مس.الخ الإسلاميتم التعدي على قواعد  مخلالهخسارة هم اقلهم حيلة وقوة، وبهم ومن 

قد تمثلت بقواعد خمس  الحديثعلامة هذا السلام الحكم،  أصولعن  الإسلامهو فصل  الأمويونالفقهاء  أباحهالجديد الذي  الإسلام    

في نظر النيهوم تمثل في  أمية المسلم الذي صنعه بنو أما، السياسيةخسر كل حقوقه  إذ، الإرادةمجهزة خاصة على مقياس مواطن مسلوب 

لا يزال يعتبر مواطنا معفيا من مسؤولياته، وعن حقه والتزامه تجاه  إذسن الرشد،  يبلغعشر قرنا، دون ان  أربعةصار عمره  إذصورتهم 

نحت في   اانهقعت فيه نظرية القواعد الخمس الذي و  والخطأ.3يصير معفيا عم " عن شؤون الدولة التي تقرر مصيره ومصير عياله" إذالدولة،

فاء بالقواعد الخمس هو سقوط حقيقة مواطن المواطن المسلم  بقبول هذه الخسارة، والاكت إقناعالتعويض عن الكل بالجزء، كما نجحت في 

ان تكون الجماعة   أداءهالب بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدة جماعية  يتط الأمربوطنيته:" فمثلا  حتىولا  ف به،ولد في وطن لا يعتر 

                                                           
 .51، ص الأسرفي  الإسلامالصادق النيهوم،  - 1
 .52المرجع نفسه، ص  - 2
 .57، ص الأسرفي  الإسلامالصادق النيهوم،  - 3
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، أنفسهمية الناس تجاه لا يقوم على خمس قواعد، بل يقوم على مسؤول الإسلامالنيهوم:" ان  يقولالمنكر ،  أهلقانونيا على عقاب  ادرةق

 .1لا يستطيعون ان يعفوا الناس من هذه المسؤولية..."  فإنهمسكتوا  أوومهما تكلم الفقهاء 

 ومجلس الشورى الأمةالتغيير بين  معضلة ثالثا:

ا وتحريفها عن معناه إخراجها تم إذ، يرالتغي إلىامة" التي تعرضت "النظام الديمقراطي حسب النيهوم تمثل في كلمة  أصابالخلل الذي    

حكم الوراثي، وقد ا مبدأفة الخلي لانإع إلى أدى، وذلك مما على نظام الشورى في الجوامع القضاء، وذلك من عصر معاوية حيث تم الأصلي

 هذه وطأت، فتحت ةالإدار ن بة في شؤو رغ أوسلطة  أيتجتمع الا بارادة الخليفة، وهنا لم يعد للامة  ذلك ظهور فرق وطوائف لاترتب عن 

يوم الجمعة وراء  غييب حوارت إلىمدوا قناع الدين حتى ععلى يده تمر متطلبات الواقع السياسي تحت  وأصبح الإسلاميالظروف ظهر الفقه 

 لصالحها. الأمة أغلبيةتغييب سلطة  إلىخطب الوعظ وسلطة الفقهاء التي تهدف 

بالنيابة،  يعترف الإسلام لاما يطلق عليه اسم مجلس النواب، وذلك ان  أو الحزبيلكن بخلاف  الإداريالشورى يراها النيهوم  بالمعنى     

مختلفة تماما:"يقوم على  إدارةوهي من  سه عن التنفيذ، والشورى هنا تصبح مفهوما مخالفا تماما لهذا المنطقبنف مسئولباعتبار المسلم  وأيضا

الشورى بتوقفها على  هذه  أهمية وتأتي، 2الحكم" أداةالمباشر على  إشرافهه ، لكي يضمن من خلالمحددالمنازلة الشخصية للمواطن في موعد 

 الانتخابات  البرلمانية الحزبية لا تمثل سوى مسرحيات ومسرحيات لا جدوى منها. أصبحتالمواطن بنفسه بعد ان  إشراف

 أخرلهدم نظام  اأساسوجه م، وهو نظام رأخنظام جماعي  أساسعلى  تأتي إذ" الأمةيجمعها مفهوم "  الإسلامية الأمةيرى النيهوم ان      

 الشعب . إرادةلا يستقيم مع  الذينقيض اسمه " الشعب" 

 أوالثقافة ، فهي لا تعتمد على وثقافات أجناسمن عدة   الأمةن الثقافة العبرية اليهودية، وذلك ان الشعب في تختلف ع الإسلامفي  الأمة   

في تعطيل  الأمةمغفور لهم كما هو الحال في الثقافة العبرية، ويتمثل مسعى هذه  أومعنيين  مواطنين الأرض الواحدة أو أو، الشعب الواحد

الناس  إلى العقائديةمن  كان نقل السلطة  وهدفها، مسؤوليات وتكليف للأمة، لذا كان المختارنه الشعب مفعول ا وإبطال الشعبسعى م

الفكر السياسي  إن  لمصطلحين يقول الصادق النيهوم:" الواقع العربي الذي لم يعد يفرق بين ا إليها. لكنها الحقيقة التي لم يتفطن أنفسهم

                                                           
 .59، ص الصادق النيهوم، الاسلام في الأسر، مرجع سابق - 1
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متطورة جدا، وعربية  إدارية، بل استبدل  صيغة بآخرلم يستبدل لفظا  الأمةكلمة الشعب وبين كلمة   الخلط بينالعربي المعاصر الذي قام على 

 . 1مكتوبة بلغة بديلة عن لغتنا" أنها الأولىجدا، بصيغة عبرانية معقدة علاماتها 

طلعات ناياها تثتحمل في  ،ئولونمس أكفاء أناس، تكلف وأصولاتحادها ،تشمل عدة ثقافات تكمن في مجموعها و   الأمة أهمية إن      

 مبادئيحمل  الأمةد ياعي على لشرع الجما أو والإدارة الإسلاميةمنن مجموعة من الناس، يمثلون سلطة الحكم،  أساسامكونة  لأنها، مختلفة

 فيإلهيا يملك حقا  مةالأ نظام لا احد داخلفالملك لله وحده،  ن  : أالأولالشرط ي: وهالأخرى وتستثني العقائد  الإسلامدين  تتوفر فقط في

 .الحكم

 .بما كسبت رهينة: فلا احد يشفه لاح داو يغفر له ذنوبه نفسكل   ن  : أالشرط الثاني

، جديد مجتمعفي  قائد والأنسابعالإلى احتواء كل بل دعوى  أخرىليس دعوة لعقيدة  الأمة فنظام، الإسلام: الدين عند الله الأخيرالشرط 

 أنفسهمالناس  أيديبين  إقراريضع شرعية  لأنه الناس، مصالحان يضمن  بإمكانه

الجوامع، وهو  المباشرة فيفي تسليم السلطة للناس عن طريق  الشورى  والمتمثلةغيب  شريعة الجماعة   إذالعربي  الإنسانيرى النيهوم  ان اذ 

يضمن من داخل الجامع حق السعي  إذن الجماعي، فالشرع 2لك  العرب شريعته حية في نفسهم"الجماعية الوحيد الذي يم الإدارةجهاز 

، لناسحيث يكشف للناس هنا ان  لهم اسما مشتركا  يجمعهم للحوار باسم ا اه،غاء فضل الله عن سو ابت وأيضا للجميع ، وتوفي لحق العدالة،

بديلا عن شريعة الجماعة التي لا يمكن ان يكون لها بديل  أصبحت لأنهاسامة،  كلمةليست سوى   -قول النيهومي-كلمة الشعب في تراثنا  أما

 سواها. عمن آخر

رفو ع إلا انه منذ ان، كانوا اشد فقرا وباساين  يبإذ انه على سبيل المثال الاور ، الجماعية الأمةارتباط بين التقدم والرقي وبين  إذنهناك    

الجماعية ،  الإدارةبديل للنهوض في الوطن العربي وهو نابع من   هناكيمكن  أيضالكن ، الرأسمالية والرأسمالية بتحقيقهم الإدارةالديمقراطية 

الوطن  أصبح للأسف، لكن  الأغلبيةعلى نظام  تتآلف على اتحاد وجماعة وتتأسس مةبأالتخلص من الفقر مرهون  أو السلطةلان السعادة 

صوت المواطن المسلم  في  إحياء إلىثقافة  لا تدعو  الإسلام فأصبحتللحوار باسم  وإلغاءوقتل المسلم،  الإسلام إحياء  إلىالعربي يدعو 

تعاليم موروثة تتوارث بين الفقهاء وقد تم ذلك مسبقا منذ ظهور الفقه في القرن  وإنمايورث معهم ليس دستورا حيا  أصبح الجمعة ومايوم 

، وكطرقها موصدة لقامة ثقافتناولا مع  الإسلامفي الوطن العربي لا تتطابق مع تعاليم  الرأسماليةتطبيق الديمقراطية  محاولة أماهجري، الأول 
                                                           

 .36، ص الأسرفي  الإسلامالصادق النيهوم،  - 1
 .37المرجع نفسه، ص - 2
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تقي فيه ، ويلالأصلية الإدارة، حيث تعود الناس أمورالجامع  لمناقشة  إلى، الأصل إلىضرورة العودة  إلىهنا يعود النيهوم ويدعو  ومنالحوار، 

 ، فيكون صوتها مسموع  من داخل الجامع.الأمةباسم  بالأغلبيةالمسلمون 

 يبتعق  

 إحياءلفكري عن امشروعه  التي تناولت لالإعماالتي تناولها في  الأفكارعلى مختلف  التعليقاتالكثير من  إلىهوم يتعرض الصادق الن    

 لىإ الوظيفةهذه  همالإقد ارجع و ، ساي  الجامع، محاولا بذلك جعل افقه مفتوحا للحوار السياسي، والنقاش، حتى يصبح بذلك يوم الجمة مس

 فصاحوإتغييب المسلم  لىإالطريق  سجد، وبدأالم وظيفةعلى  وابقواوظيفة الجامع  ألغومن فرضها ، حتى  الأمويينالتي تمكن الفقهاء  السيطرة

 .والعقيدة الإسلام أمال المج

 أم الأسرفي  الإسلامهل " المفكر اللبناني علي حرب مقالا عنونه إذ،الأسر مساءلة حول طبيعة "الأسرفي  الإسلام"  الرئيسعرف كتابه     

 وعقالهفك قيوده  إلىوعليه تتوجب الضرورة  مسجونا ومعتقلا، الإسلامالنيهوم قد اعتبر  ن  ى أير  إذمن ياسر من؟  بالأحرى أو "نحن؟

م  مثالي :"  هو الاعتقاد بوجود اسلاالأسرفي  الإسلامحقيقة عبارة  أماتحريره، ومن ساهم في سحنه هم الفقهاء والسلاطين والسياسيين، 

ه وتشكيله تاريخيا في صنع أسهمواعن البشر الذين  النظربصرف  أي، والآنتحققه في الهنا  أنماطفي ذاته بصرف النظر عن  قائمماهوي 

 . 1بانفتاحهم وتسامحهم" باخطاءهم وكوارثهم، وعنصريتهم أي وانجازاتهم، بإبداعاتهم

ن تاريخه مفصول عنهم، لا ،الإسلامالمسلمين حتى يوجد بهم ذلك  إلىسلم بل لا تحتاج همة التي سلكها المؤلف مثالية تتعالى على المفالم    

 السلفية ذلكنه اشد من فإن ه في حقيقته ومنطقه خطاب سلفي بل إ إسلامي نه تعدي تجديديكان خطاب النيهوم في ظاهره يرى أ  إذا أما

 طبقت، هوة يروي ان الشريعة قد التاريخكما تجسده   أيكما هو في حقيقته وواقعه،   الإسلاميقبلون   الإصلاحيينالسلفيين  أكثر " ان  

  .2في العالم" لأحدعظمة ولا كمال  يرون أن  لا لأنهموالمظالم والمفاسد،   والأخطاءبالرغم من النواقص 

ه ن  لأفقهاء والعلماء، ن مفهوم الع حقيقتهفي لف ، هذا مفهوم لا يختللناس والإدارةمن تسلم السلطة لله  أنهاعلى  للديمقراطيةوحتى رؤيته     

في  وأوقعناسه نف أوقع ، قدلمسلموا الإسلامفك قيود  إلىحرب يقدر ماسعى  علي نفسه مفهوم مصرح في الخطاب الديني، فالنيهوم حسب

 .أسره
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نطق النهوض معلى  سيداوذلك تج سلاميالإوجود الحريات قديما في المجتمع  يبقى علىابتكار غربي فذلك لا  الديمقراطيةكانت   إذا     

يشكل لم  علجاما أخرىومن جهة  هذا من جهة ، وفكرية، ت حضاريةالمجتمعات قد حققت انجازاالحضاري ، فقديما لم تكن حريات لكن 

الحل  أهليد  ورست علىمست، قد ر جمهور المسلمين، فالشورى حيث ما مو  الشورى بينمؤسسة لممارسة  أويوما على حد ما نعلم مكانا 

والجامع   لناساك عامة ضية باستدراق نشاطا أيمن هذا المنطق تسقط كل محاولة  لممارسة رأى علي حرب، ، العلماء والساسةوالعقد من 

سة  يكمن ان تمثل  سيا ما أكثر ة وعظيةتا للفرائض وخلق فضاء للتدريس وتحصيل العلم، وخطبه تمثل ممارسات تربويبدءه ملجأ، بيكان في 

 ياسي.سنظام  أومنظومة عقائدية   أوه في مجرد مذهب  فقهي للا يكمن اختزا شورى ديمقراطية ، والإسلام

وقع في  إياهمعتبرا  قواعد خمس، للإسلام م معتبرا ان  الوريد الذي قام بارد على النيهو  على إبراهيمسا: انتهى الكاتب خم الإسلام أركاننعم    

يطلع  لم هوكأن  ،  الخاطئةه وقع في بعض  التصورات ن  أ إلا الإسلامفبالرغم من توفيقه من استعراض لبعض نماذج  الأمرلبس وقد تشابه عليه 

كاسب  لمفريضة عظيمة  تحل ا عن المنكر كما وصفه رسول هذه الأمة بالمعروف والنهي فالأمر صلى الله عليه وسلم: على قول الرسول 

، في المناخات الحرة إلابالمعروف والنهي عن المنكر  الأمرانه لا يمكن  ممارسة  إذ ،وهي قاعدة  جماعية الأعداءوينصف من  الأرضوتعمر 

قادرة شرعة وتنفيذا على  الأمة تكونن يكون  موضع تنفيذ، وان والذي يجب أ  الأمر بحيث  تكون مصدر كم الفرد بالذاتنقيض ح وذلك

على تلك   الإسلامهي لكل فرد  وهي لكل امة، وبالتالي بناء  الإسلام أركانالمنكر والطاغين المتجبرين وعليه فان  بأهلالعقاب  إنزال

 للإنسانعادلة تتيح  إنسانية أسسالخمسة يقوم على شؤون المجتمع البشري على  الأركانعلى تلك  الإسلام،وبناء الأسر الخمسة الأركان

 .1"الصلاة يزول بفعلالذي لا يحول ولا  الخلودوعلى نعيم  الأرضاسعد حياة ممكنة على   إحراز

لذي جعلوه كما لمنكر، االنهي عن و األمعروف با الأمرجد فقه لم يستثني انه يو على يد النيهوم، الذي تعرض للظلم الإسلاميالفقه     

فالنيهوم  مةالأ أواصة بالشعب  فاهيم الخبالم رتبطي، التغيير الديمقراطي لا كلها الأمة  وهي بمثابة قاعدة  منطق  ءرسول الله ضرورة المر  أرشدهم

 تكفي ولا تبعث لاهي ف الأمة تختلف عن كلمة شعب  ن  أ الإنسان التغيير لا يرتبط بمفهوم معين، وإن ن  كذلك على أ  العربي والإنسان أدرى

أن وم هي يهن لن ينتبه لها التيلشكلة اهنا المو داخل الوطن العربي في كيفية التعامل مع اللفظين،  يمكن إيجاده إشكالولا  فيه روح التغيير ،

مفادها و الذات  إلىده ر م الأمر ن  لأ اجباته،و ف حقوقه من ليعر  أونعت ا والى لقب حتى يقوم بالتغيير  إلىوالمواطن العربي لا يحتاج  الإنسان

 لك بن نبي مشروعه.ما بنية جة وقبلح أكثر" العبارة التي رددها النيهوم في  بأنفسهمالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما  ن  :" أ
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شرط  ن  أ نا العربي، معتبراممن واقع متأز   الاعوجاج داخل البنى التي مداخلم النيهوم في سياسة الجامع قراءة فاحصة تقويمية تقوم قد      

لمسلم امعرفة  إلىالدعوة   هذه تأتي إذلجامع، ثقافة الحوار والنقاش التي كانت تمارس داخل ا إحياءنابع من  المأسور والإسلامالمسلم  إصلاح

مد ل الدين الجان حالأحياته،  واطن فيمن يحملها كل سالة التي يتوجب أ، حتى يعرف الر المجتمعوتجاه  الإسلامه لنفسه ودوره الحاسم تجا

 ض التي عند الخروجداء الفرو لأسجد من الم الإنسانيقرب  لأنهره التي لا تغني ولاتسمن في حضارة المسلم في شيء، الذي نعيش في شعائ

لاءم الهوية لا ت التيالمزيفة  الفاشلة السياسةو هفوات الديمقراطية  وإصلاحنيهوم في بعث هذه التبعية ا  كانت المسؤولية هي مبرر المنه، ولهذ

 الجامع، أسواراخل د يبدأي غيير الذالكل التي تحمل سلطة ووحدة في هدف الت إرادة أو، فالجامع يولد من جموع الناس امة الإسلامية

ضة الصلاة يلى فر ع إبقاءهو الفرد،  يمارسهلذي يمكن ان الدور السياسية والنقدي ا أداءجاء بفعل فشل المسجد في  إذنفتسييس الجامع 

صر رح قضايا العاش وطبواب النقأار بفتح الحو  وإقامةالجامع من اجل النقد  إلىالمسلم الذي يذب  الإنسان إعدادوالمواعظ فقط، وذلك نحو 

سلم مع والمالجا ن تحي  ة يمكن أضل وظيففن الغوا الذي وقع فيه الفقهاء بأ الخطأتجاوز  لأجلالتي يعيشها المجتمع ويحياها الناس، وهذا 

خلي عن رية والنقاش، والتوحق الح بل الحواريعود المنفذ الوحيد  الذي يكفل س إذن الأمة فإنقاذتمثلة في الوظيفة السياسية، الم والإسلام

 .لتخلف حسب النيهومنحطاط واالا أسباب وراءالذي كان   الرأسماليبي الغر  للأنموذجالساسة  العرب بخضوعهم  إليهاالسياسية التي يحتكم 
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